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  من الذي صنع الأحداث؟.. من أين جاء التاريخ؟

أن هناك أشخاصاً صنعوا التاريخ وسطروا أحداثه،  لابد
 .لتسجل في ذاكرته وتكون سجلاً خالداً للأجيال القادمة

فمن هم أولئك الذين صنعوا التاريخ وأحداثه واثروا في 
شخصية عظيمة دارت حولها الحكايات . مجريات الأمور ؟

والقصص الشعبية إنها شخصية الظاهر بيبرس، ذلك 
طاع على قدره فقد كان عبداً فأصبح الشخص الذي است

سيداً؟ ثم انتقل ليكون أميراً لكنه لم يكتفي بذلك بل 
طمح ان يكون هو السلطان فأصبح ملكاً، فسبحان االله 
الذي جعل مملوك الأمس سلطان وملك اليوم، وسيداً على 

  .ملكه السابق
كثيراً منا يجهل حقيقة هذه الشخصية وما تحمله 

فقد تناسينا للمسلمين والشر للأعداء،  ت الخيرمن متناقضا
دوره الجليل في حفظ الاسلام والبقاء على حضارته وذلك 
من خلال جهاده ضد المغول والصليبيين، لكننا دائماً نتذكر 
صلاح الدين البطل الذي انتصر على الصليبيين في معركة 
حطين، وكأنه المجاهد الأوحد الذي هزم الصليبيين في 

  .التاريخ
هو بيبرس الذي انتصر في باديء أمره على فها 

الصليبيين في معركة المنصورة فاظهر شجاعة كبيرة، 
ودوره البطولي في معركة عين جالوت ضد المغول، وجهاده 
المتواصل بعد توليه الحكم على الصليبيين في عدة مواقع، 
اذ استطاع استرجاع انطاكية الى حضيرة الاسلام، كم شل 

  .نالمغول في ابلستي
ولهذا اخترت هذه الشخصية كي اكتب عنها بحثي 
هذا، فهي من الشخصيات التي لعبت دوراً هاماً في التاريخ 
الاسلامي، وهذا مما يعكس 
اهمية البحث لأهمية الشخصية، 
وأردت من خلال هذا البحث 
محاولة تذكير من أغفل أو 

الشخصية  تناسى أهمية هذة
التي أعجبت بها وأحببتها كثيراً 
وكم وددت أن أعيش في زمنها، 

هي تمضي مئات السنين  فها
ل اسم الظاهر بيبرس لامعاً ظوي

مضيئاً كالشهب في سماء دنيا 
   .الفروسية

  

  أصل المماليك

كان الرق منتشراً في العصور الوسطى،فكانت تجلب الغلمان من  
أسواق الرقيق، عن طريق النخاسون الذين يجلبونهم  بلادهم الى

وراجت تجارة الرقيق بسبب الغارات الحربية التي  .بالسرقة والخطف
  .يشنها غاز أو فاتح فنتج عن ذلك سبي الجواري والغلمان

. وغيرهم..... الترك والجركس والزنوج والفرس: والٔارقاء هم
الٔاتراك في مصر من ويعتبر الفاطميين أول من استعان بالمماليك 

أجل تثبيت السلطنة تشبهاً بالعباسيين في بغداد، فاقتفى أثرهم بعد 
فنجد مثلًا الملك الصالح نجم الدين يثبت ملكه . )١(ذلك الٔايوبيين

بدماء جديدة، حيث استكـثر من شراء المماليك الٔاتراك فأنشأهم 
قلعة  وعندما زاد عددهم في البلاد رأى أن يبني لهم. تنشئة عسكرية

ومن هنا جاء تسميتهم بالمماليك . خاصة بجزيرة الروضة يقيموا بها
  .)٢(البحرية، والتي آل حكم البلاد فيما بعد الى أيديهم فقامت دولتهم

  انتقال الحكم من الأيوبيين الى المماليك
في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي وجه الصليبيين حملة 
كبيرة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا الى مصر بهدف الاستيلاء عليها 

فاخفت زوجته شجرة الدر خبر  وفي اثناء الحملة توفي الصالح ايوب،
وفاته خشية من أن يهتز وضع المسلمين في المعركة، وأرسلت في 

نه توران شاة من حصن كيفا، ليأتي على عجل الوقت نفسه تستدعي اب
      )٣(ويتولى مقاليد الحكم

وفـــي اثنـــاء ذلـــك بـــرز نجـــم المماليـــك البحريـــة الـــذين اخـــذوا علـــى 
ـــدين أقطـــاي وبيبـــرس البندقـــداري  ـــبلاد بقيـــادة فـــارس ال عـــاتقهم إنقـــاذ ال

وفـــي هـــذه الٔاثنـــاء وصـــل المعظـــم  .)٤(فكـــانوا ســـبباً فـــي نصـــرة المســـلمين
الـــى مصـــر فأعلنـــت وفـــاة الصـــالح أيـــوب وســـلمته شـــجرة الـــدر تـــوران شـــاه 

ــــه النصــــر النهــــائي علــــى  مقاليــــد الٔامــــور، فأعــــد خطــــة عســــكرية كـفلــــت ل
الصــليبيين، ممـــا اضــطر الصـــليبيين الــى التراجـــع فطــاردهم المماليـــك، 
وقـــــع لـــــويس التاســـــع فـــــي الٔاســـــر، وانتهـــــت الحملـــــة الصـــــليبية بانتصـــــار 

  .)٥(المسلمين بفضل جهود المماليك

                                                            
بيروت، دار (محمود شلبي، حياة الملك الظاهر بيبرس،  )١(

 .١١، ص)هـ١٤١٢، ١الجبل،ط

)٢(
الدين  محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم  جمال/ابن واصل 

، تحقيق عمر ٦، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، ج)هـ٦٩٧ت(
، )هـ١٣٢٥، ١بيروت، المكـتبة العصرية، ط(عبد السلام تدمري، 

 .٨٢ص

، النجوم )هـ٨٧٤ت(جمال الدين ابي المحاسن / ابن تغر بردي )٣(
محمد حسين شمس  :، تحقيق٦الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة، ج

 .٣٢٢، ص)هـ١٤١٣، ١بيروت، دار الكـتب العلمية، ط(الدين، 

أبي بكر بن عبد الله بن ايبك، كنز الدرر وجامع الغرر، / الدويداري  )٤(
سعيد عبد الفتاح : ـ تحقيق)٧الدر المطلوب في أخبار بني ايوب ج(

 .٣٧٦، ص)هـ١٣٩١ط، .ت، د.القاهرة، د(عاشور، 

، البداية )هـ٧٧٤(م الحافظ ابي الفداء اسماعيلالاما/ ابن كـثير )٥(
عبد الرحمن اللاذقي ومحمد غازي بيضون، : ، تحقيق١٣والنهاية ج

 .٢١٠، ص)هـ١٤٢٠، ٥بيروت، دار المعرفة، ط(
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ســــرعان مــــا ظهــــر للنــــاس ان الســــلطان الجديــــد لــــم يكــــن الجــــل و
المناسب الذي سوف يتولى أمورهم ويصلح حالهم، كما أنـه ازداد غـروراً 
بالنصــر الــذي حققــه، وتناســى مــا أبــلاه مماليــك ابيــه، ولمــا احــتج عليــه 

  .هؤلاء رد عليهم بالتهديد وأبعدهم عن المناصب الكبرى 
التي حفظت ملكه وهو غائب، كما تنكر لزوجة أبيه شجرة الدر 

فاتهمها بإخفاء ثروة أبيه فطالبها بالمال والجواهر وهددها حتى 
خشيت على نفسها منه، مما حملها على بث شكواها الى المماليك 

فحقد عليه المماليك نتيجة للسياسته الحمقاء،  )٦(الذين يخلصون لها
يبطش بهم وتخوفوا من نواياه فاستقر لهم الرأي على قتله قبل ان 

وتزعم مؤامرة قتله مجموعة من الٔامراء البحرية . بمساندة شجرة الدر
منهم فارس الدين اقطاي وبيبرس البندقداري فتم لهما ذلك صباح يوم 

   )٧( )هـ٦٤٨/محرم/٢٨(الاثنين 
بعد مقتل توران شاه، أصبح كرسي العرش شاغراً فاختيرت 

فسعت جاهدة كي تتقرب من عامة  )٨(شجرة الدر كي تتولى السلطة
الشعب، الا ان المصريين لم يتقبلوا وجود امرأة في السلطة، كما 
غضب الخليفة المستعصم من توليها الحكم، فوجدت شجرة الدر 
نفسها في موضع حرج، مما جعلها تستجيب للضغوط التي أحاطتها 

له  وتخلع نفسها من السلطة، وتتزوج الٔامير عز الدين أيبك لتتنازل
وكانت مدة ملكها ثلاثة أشهر، وبعد أن اعتلى عز الدين  )٩(.عن العرش

  )١٠( .السلطة، تلقب بالملك المعز
وبتنصيب الملك المعز حكم مصر تكون بذلك نهاية الدولة 

  .الٔايوبية وقيام دولة المماليك

  نشأته

هو بيبرس بن عبد الله السلطان العظم الملك الظاهر ركن 
أغار التتار ) هـ٦٢٥(الصالحي، ولد بارض الخبجاق الدين ابو الفتح 

على بلاده فاسر وبيع ثم حمل الى سواث، ومنها الى حلب وأخيراً 
استقر به الحال في القاهرة فشراه الٔامير علاء الدين البندقداري وبقي 
عنده الى أن قبض عليه الملك الصالح نجم الدين واخذ بيبرس ليبقى 

                                                            
، عقد الجمان في تاريخ اهل )هـ٨٥٥ت(بدر الدين محمود / العيني )٦(

القاهرة، الهيئة المصرية ( أمين،  محمد محمد: ، تحقيق١الزمان، ج
 .٢٤، ص)هـ١٤٠٧ط، .للكـتاب، د

تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر / المقريزي  )٧(
: ، تحقيق١، السلوك في معرفة دول الملوك ج)هـ٨٤٥ت(العبيدي 

، ١بيروت، دار الكـتب العلمية، ط(محمد عبد القادر عطا، 
 ٢٠١، ص)هـ١٤٢٨

، حسن )هـ٩٠٢ت(جلال الدين عبد الرحمن / السيوطي )٨(
محمد أبو الفضل : ، تحقيق٢المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ج

 .٣١،ص)هـ١٤٢٥، ١بيروت، المكـتبة العصرية، ط(ابراهيم، 
 .٣٣٣، ص٦ابن تغر بردي، مصدر سابق، النجوم الزاهرة ج )٩(
، نهاية )هـ٧٣٣ت(شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب /النويري  )١٠(

نجيب مصطفى فواز، حكمت : ، تحقيق٢٩الٔارب في فنون الٔادب ج
 .٢٣٥، ص)هـ١٤٢٤، ١بيروت، دار الكـتب العلمية، ط(كشلي فواز، 

حمرة، اشهل بزرقة، تام القامة، مليح كان أسمر ب )١١( .في خدمته
الشكل، جهير الصوت، اصبح من أعيان الجامكية، شهد وقعت 
المنصورة، وله مواقف مشهودة وسيرة كبيرة وضعها محيــي الدين بن 

  )١٢( .عبد الظاهر ليصف شجاعته وفتوحاته، وسيرة أخرى لٔابن شداد
ن ولازالت الٔاقدار تساعده حتى وصل الى ما وصل اليه، وكا

ملكاً شجاعاً مقداماً يباشر الحروب بنفسه له مع التتار الوقائع الهائلة 
، وجعلها )هـ٦٦٢(وكذلك مع الفرنج، وبنى مدرسته بالقاهرة سنة 

 )١٣( .الفرنجة حين استولوا على مصر قلعة لهم لمتانتها وصلابتها
هـ يسن نظام جديد وهو ولاية العهد لٔاول مرة في ٦٦٢ونجده في عام 

  .دولة المماليك من أجل حصر وراثة العرش في ابنائة من بعدهتاريخ 

  وفاته

بعد ان كسر الظاهر بيبرس التتار، وصل الى الشام ونزل 
بالقصر الٔابيض واختلف في سبب وفاته، فقيل ان القمر كسف كله 

الظاهر تأويله بغيره، فاستدعى  وشاع انه لموت جليل القدر، فاراد
احد أولاد القاهر ابن المعظم عيسى، وسقاه قمزاً مسموماً، ثم شرب 

كان ملازماً لصلواته الخمس في . الظاهر ناسياً فتوفي عقب ذلك
سماع "وقد أقواله الماثورة  )١٤( أوقاتها، لم يشرب خمراً في حياته،

  )١٥( "التاريخ اعظم من التجارب

  جالوت ودور بيبرس بهامعركة عين 

بعد أن أتم التتار الٔاستيلاء على البلاد الشامية، أخذوا 
يستعدون للتقدم الى مصر ، فاستعد المظفر قطزبأن أعد الجيوش 

متوجهاً الى الشام  ٦٨٥وتأهب للقاء العدو، فخرج في شعبان سنة 
لقتال التتار ويسبقه على مقدمة الجيش ركن الدين بيبرس، فالتقوا عند 
عين جالوت ووقع القتال يوم الجمعة في الخامس عشر من 

، ورغب قطز في تحميس الجيش فالقى بخوذته فحمل )١٦(رمضان
الٔامراء والعساكر حملة صادقة على العدو، فقتل قائد الجيش المغولي 

  .)١٧(كـتبغا، وقتل اكـثر التتار وكسرت شوكـتهم

                                                            
، فوات الوفيات )هـ٧٦٤ت(محمد بن شاكر بن احمد / الكـتبي )١١(
بيروت، دار الكـتب (علي محمد بن يعوض الله، : ، تحقيق١ج

 .٢٥١ص) م٢٠٠٠، ١العلمية، ط
سيد : ، تحقيق)هـ٧٤٨ت(شمس الدين محمد بن أحمد  /الذهبي )١٢(

القاهرة، المكـتبة (، ١٧حسين وخيري سعيد، سير أعلام النبلاء ج
 .٣٢١ص) ط.التوفيقية، د

: ، تحقيق١، منادمة الٔاطلال ج)هـ١٣٤٦ت (عبد القادر بدران، )١٣(
 .١٢١ص) هـ١٩٨٥، ٢بيروت، المكـتب الاسلامي ط(زهير الشاويش، 

، تاريخ ابن الوردي )هـ٧٤٩ت(زين الدين عمر / ابن الوردي )١٤(
النجف، المطبعة الحيدرية، (، ٢ج) تتمة المختصر في اخبار البشر(
 .٣٢١ص) ت.ط، د.د
 .١٦٢، ص٧ابن تغر بردي، النجوم الزاهرة ج )١٥(
 .٣٣السيوطي، مصدر سابق، ص )١٦(
زبيدة : بيبرس، زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة، تحقيق/ الدويدار )١٧(

 .٦٩، ص)ت.ط، د.م، د.د(عطا،  محمد
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، الذي كان في )١٨(ويرجع الفضل في ذلك الى شجاعة بيبرس 
مقدمة الجيش لتقصي أخبار التتار، فكان أول اشتباك بين المسلمين 
والتتار وقع في مقدمة الجيش الذي يقوده، كما تتبع فلولهم الفارة بعد 
انهزامهم في المعركة في حمص وتتبعهم الى حلب الى ان كـتب الله 

  .)١٩(العزة والنصر للمسلمين والذل والانكسار للتتار
نا كي نحلل دور بيبرس الرائع في المعركة، فقد لعب ونأتي ه

دوراً هاماً لٔانه كلف من جانب قطز بمهمة صعبة، وهي قيادة مقدمة 
الجيش، فلم تكن قيادة المقدمة من الجيش بالشيء اليسير، ولولا ان 

وكانت  .قطز يعي جيداً قدرات بيبرس الحربية ما كان ليوليه القيادة
تار هو البدء بتشتيت قوات المغول خطة قطز في حربه مع الت

واستنزافها قبل الالتقاء مع بقية الجيش الاسلامي، حيث تظاهر 
بيبرس بالتراجع نحو التلال، فأسرع كـتبغا لمطاردته، فلم تمض فترة 
قصيرة حتى طوق الجيش المغولي بكاملة، فكانت سيوف لهم 

لول وهكذا انتهت المعركة لصالح المسلمين، ومنعت ف .بالمرصاد
  .المغول والتتار من التقدم نحو بقية العالم الٕاسلامي

  اعتلاء عرش البلاد

بعد انتهاء معركة عين جالوت أراد بيبرس أن يأخذ حلب كما 
وعده قطز بذلك قبل المعركة، ولكن قطز رجع عن وعده له، ومن 

من أن  المحتمل أن يكون السبب في عدول قطز عن وعده أنه خشى
وقد دفع ذلك بيبرس بأن يضمر الشر في نفسه، . يقوى نفوذ بيبرس

فأصبح كلًا منهما يضمر الشر للٓاخر، مما دفعه ان يتفق مع عدد من 
، فأخذوا )٢٠(الٔامراء الناقمين على قطز بالتخلص منه، فاتفقوا على قتله

يترقبون الفرصة الى أن خرج قطز طالباً الصيد، فظهر له أرنب فخرج 
ائها، فتقدم أحدهم اليه ليشفع عنده فسارع بيبرس وهوى عليه ور 

بسيفه فأقبل الجميع على قتله، ورموه عن فرسه وقتلوه بالنشاب، 
بعدما فرغ من صيده : (وفي رواية أخرى  .)٢١( هـ٦٥٨وكان ذلك في سنه 

وعاد يريد الدهليز السلطاني طلب منه الٔامير بيبرس امرأة من سبي 
فأخذ بيبرس يد السلطان ليقبلها وكانت اشارة . ليهالتتر، فأنعم بها ع
  .)٢٢( )بينه وبين الٔامراء

لكن . كما وردت هذة الرواية عند ابن كـثير في البداية والنهاية
        اختلفت في كلًا من زبدة الفكر وتاريخ ابن خلدون، فنصت على

شفيعاً في بعض أصحابه  - وهو أحد الٔامراء البحرية -أنز بأن تقدم اليه(

                                                            
القاهرة، مكـتبة (وليم موير، تاريخ دولة الممليك في مصر،  )١٨(

 .٤٥- ٤٤، ص)هـ١،١٤١٥مدبولي، ط
زاهية الديجاني، الظاهر بيبرس بين المغول والصليبيين،  )١٩(
 ).هـ١٤٢٣، ١بيروت، دار الكـتاب العربي، ط(
، العبر في خبر من )هـ٧٤٨ت (الحافظ محمد بن أحمد / الذهبي )٢٠(

( أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، : ، تحقيق٣غبر ح
 .٢٨٨، ص)ت.ط، د.بيروت، دار الكـتب العلمية، د

تاريخ ابن (حمزه بن أحمد بن عمر، صدى الٔاخبار / ابن سباط )٢١(
، جروس طرابلس(عمر عبد السلام تدمري، : ، تحقيق١ج)سباط

 .٣٩٧، ص)هـ١٤١٣، ١برس، ط
تقي الدين ابي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر، / المقريزي  )٢٢(
 .٥١٩ص) هـ٨٤٥ت(

فشفعه له فأهوى يقبل يده فأمسكها وعلاه بيبرس بالسيف فخر 
   )٢٣( ).صريعا لليدين

وبغض النظر عن تفاصيل مقتل قطز ومن هو المنفذ، فنحن ندرك أن  
ما هو السبب الحقيقي وراء ذلك، .. ولكن .بيبرس قد تسبب في قتله

تولية قطز لبيبرس على حلب، أم أن هناك آثار عداوة  هل كان عدم
أعتقد أن العداوة القديمة بين الطرفين هي السبب  .باقية بينهما

الحقيقي ويبدو أن الذي أشعل فتيلها من جديد هو عدم وفاء قطز لما 
  .وعد به بيبرس

وبعد مقتل قطز، سار الٔامراء الذين قتلوه الى الدهليز السلطاني 
واتفقوا على سلطنة بيبرس، فقام الٔامير أقطاي المستعرب بالصالحية، 
، فقال )أنا قتلته: (فقال الٔامير بيبرس) من قتله منكم؟: (وقال لهم

فجلس بيبرس، ) يا خوند اجلس في رتبة السلطنة مكانه: (أقطاي
وسار بعد . )٢٤(وبايعه اقطاي وحلف له، ثم تلاه سائر الٔامراء والجند

لباً مصر، فجلس على تخت السلطنة بقلعة ذلك في موكب السلطان طا
   .)٢٥( هـ٦٧٦الجبل في يوم الخميس السابع عشر من محرم سنة 

وبذلك يصبح السلطان بيبرس أول سلاطين دولة المماليك 
وعندما بدأ مهام السلطة . البحرية الذين جلسوا على عرش البلاد

أصبح سلطان  الجديدة اخذ يكـتب ويراسل الٔاقطار ليعلم الٔامراء بانه
لكن أشار عليه الوزير  ،)٢٦(البلاد، واتخذ لنفسه لقب الملك القاهر
قاصداً . ما لقب به أحد فأفلح: زين الدين بتغيير هذا اللقب، وقال له

والقاهر عز الدين صاحب  به القاهر بن المعتضد، الذي سملت عيناه،
داً فلما سمع ذلك بيبرس اتخذ لنفسه لقباً جدي. الموصل، الذي سم
  .)٢٧(وهو الملك الظاهر

   

                                                            
، العبر وديوان )٨٠٨ت (عبد الرحمن بن محمد / ابن خلدون )٢٣(

م، بيت الٔافكار .د(المبتدأ والخبر، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، 
، ١٣ابن كـثير، مصدر سابق ج –. ١٤٥٥، ص)ت.، د١الدولية، ط

 .٧٣بيرس الدويدار، مصدر سابق، ص - . ٢٦١ص
 .٥٢٠، ص١المقريزي، السلوك ج )٢٤(
، اعتنى به ٣المقريزي، المواعظ والٔاخبار بذكر الخطط والٓاثار ج )٢٥(

، )هـ١٤١٨، ١بيروت، دار الكـتب العلمية، ط(خليل منصور، 
 .٤١٥ص

 .٩٤، ص٧ابن تغر بردي، النجوم الزاهرة ج )٢٦(
 .٣٠١، ص٦ابن واصل، مفرج الكروب ج)٢٧(
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 دراسات 

  أعماله الداخلية

عمــل بيبــرس علــى اســتمالة العامــة تجاهــه، وذلــك كــي ينســيهم 
فـي خـاطرهم مـن اتصـافه  مقتل سلطانهم، ويزيح عـن بـالهم مـا علـق بـه

ــالقوة والشــدة فقــام بتخفيــف الضــرائب التــي فرضــها علــيهم قطــز قبــل . ب
وأرى فــي ابطــال الملــك بيبــرس للضــرائب  .)٢٨(خروجــه لملاقــاة المغــول

دلــيلًا قويــاً علــى عبقريتــه وحنكـتــه السياســية لانــه يعلــم مايرضــي العامــة 
ليضـع بـدلًا عنـه محبتـه وثقتـه فـي  ويقربهم منه، وينتزع كرههم للماليـك

  .قلوبهم، فأصبح محط اعجابهم وتقديرهم

  قضاءه على تمرد سنجر الحلبي

كان علم الـدين سـنجر الحلبـي نائـب السـلطنة بدمشـق مـن قبـل 
وعنــدما ورد اليــه خبــر مقتــل قطــز وعلــو بيبــرس الســلطة، غضــب . قطــز

ه وتلقـب ، فـدعا لنفسـ)٢٩(لذلك ورفض الٔامتثال لطاعة السلطان الجديد
 بالملك المجاهد، وخطب له على المنـابر يـوم الجمعـة، وضـرب السـكه

بأسمه، كما كاتب صاحب حماه كي يخـرج علـى السـلطة الجديـدة لكنـه 
  .)٣٠( )أنا مع من تملك مصر كائناً من كان: (رفض وقال

حـــاول الظـــاهر بيبـــرس أن يســـيطر علـــى الٔامـــر، فـــاكـتفى بالوعيـــد 
وعنــدما لــم يــذعن لــه رأى ذلــك بيبــرس  والتهديــد كــي ينصــاع الحلبــي لــه،

اضـــــــطر الـــــــى اســـــــتعمال القـــــــوة، فجهـــــــز جيشـــــــاً بقيـــــــادة عـــــــلاء الـــــــدين 
، اســـتاذ بيبـــرس الٔاول، فوصـــل الجـــيش دمشـــق فخـــرج )٣١(البندقـــداري 

لهم الحلبي لقاتلهم حيث هزم الحلبي، فهرب ليلًاالى دمشق متجهاً الى 
القـاهرة لكـن الملـك الظـاهر أعفـى عنـه  بعلبك، لكنه أعتقـل وحمـل الـى

  )٣٢(بعد فترة
  ثورة الكوراني

كانـــت ثـــورة شـــيعية قامـــت فـــي القـــاهرة تســـتهدف أحيـــاء الخلافـــة 
الفاطمية، فاستولى الثوار على دكـاكين السـيوفيين مـن أسـلحة، فجـابوا 

ــــي"فــــي طرقــــات القــــاهرة يصــــيحون  ــــا آل عل ، ولكــــن الظــــاهر بيبــــرس "ي
ث أرســل جنــده فأحــاطوا بهــم وشــنقوهم اســتطاع أن يســيطر علــيهم حيــ

  )٣٣( .على باب زويله
كمــا قامــت عــدة ثــورات أخــرى، تمكــن بيبــرس مــن القضــاء عليهــا 

وخشـي علـى سـلطانه منهـا، ثـورة المغيـث  ومن أهم الثـورات التـي اقلقتـه
ــــة  عمــــر صــــاحب الكــــرك، فــــتمكن مــــن القضــــاء عليهــــا باســــتخدام الحيل

أعطـاه  فاستحضره الـى بيسـان كـي يلقـاه، فقـبض عليـه رغـم الٔامـان الـذي
 )٣٤( .أياه بيبرس وبعث به الى القـاهرة وضـل بهـا الـى ان قتـل بعـد ذلـك

                                                            
 .٤٨وليم موير، تاريخ دولة المماليك، ص )٢٨(
 .٢٢١، ص١المقريزي، السلوك ج )٢٩(
 .٣٩٩ابن سباط، تاريخ ابن سباط، ص )٣٠(
علاء الدين ايدكين البندقداري، استاذ الملك الظاهر بيبرس،  )٣١(

، ٧هرة جالنجوم الزا. وقد أنابه على حلب، فسبحان من يعز ويذل
 .١٠٣ص

 .٤٠١ابن سباط،المصدر نفسه، ص )٣٢(
 .٥٢٢المقريزي، المصدر السابق، ص )٣٣(
 .١٤٥٧ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ص )٣٤(

مــل علــى التقــرب مــن ثــم توجــه بعــد ذلــك الــى الاصــلاحات الداخليــة والع
  .العامة ونجد أن أهم عمل قام به هو ارجاع الخلافة العباسية

  احياء الخلافة العباسية

هـ، بعـدما تـولى الحكـم ٦٥٩أحياء بيبرس الخلافة العباسية سنة 
بعام، ونصب المستنصر بالله أحمد أبو القاسم بن الظاهر بأمر الله أبـي 

وكان محبوساً ببغـداد ثـم فـر الـى  .نصر محمد بن الناصر لدين الله احمد
عــــرب العـــــراق، فعلـــــم الســـــلطان بيبــــرس بخبـــــره، فركـــــب للقائـــــه ومعـــــه 
القضاة، ثم بويع بالخلافة واول من بايعة السـلطان ثـم قاضـي القضـاة، 
ثــم الشــيخ عــز الــدين بــن عبــد الســلام، وتــم ذلــك فــي الثالــث عشــر مــن 

واد الـى رجب، ونقش اسمه على السكه، وخطب له ثـم سـار وعليـه السـ
   )٣٥( .جامع القلعة

  النظام القضائي
كـــــان الظـــــاهر بيبـــــرس أول مـــــن جلـــــس للمظـــــالم مـــــن ســـــلاطين 
المماليـــك، ومـــن شـــدة حرصـــه علـــى قيـــام العـــدل بـــين النـــاس أنشـــأ داراً 
للعــدل، وخصــص يــومي الاثنــين والخمــيس مــن كــل أســبوع للنظــر فــي 

ك القضــايا التــي تعــرض عليــه، وقــد عــين اربعــة قضــاة، والســبب فــي ذلــ
يعــود لتوقــف قاضــي القضــاة تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن بنــت الٔاعــز فــي 

كمــا منــع الملــك الظــاهر بيــع   )٣٦(التــي لا توافــق مذهبــه، تنفيــذ الٔاحكــام
  )٣٧( .الخمور والحشيش وأغلق الحانات ونفى المفسدين خارج البلاد

  البريد

أولــى البريــد اهتمامــاً خاصــاً، فقــد زاد فــي عــدد محطاتــه علــى  لقــد
كمــا قــام بصــرف المرتبــات والمكافــات  .الطريــق، وجهزهــا بخيــل ســريعة

للقــائمين عليــه، وحــرص علــى قــراءة مــا يــرد اليــه مــن البريــد كمــا أنــه لــم 
يــــؤخر رداً وجوابــــاً للبريــــد، ومــــن خلالــــه اســــتطاع أن يــــدير أمــــور الشــــام 

  )٣٨( .ومصر

   

                                                            
بيروت، دار الكـتب (جلال الدين، تاريخ الخلفاء، / السيوطي )٣٥(

 .٣٨١، ص)ت.ط، د.العلمية، د
السيوطي،  –. ١٠٩، ص٧ابن تغر بردي، النجوم الزاهرة ج )٣٦(

 .١٢٨، ص٢حسن المحاضرة ج
عبد الحميد عبد المقصود باشا، موسوعة سفير للتاريخ الاسلامي  )٣٧(
، )القاهرة، شركة سفير للنشر( ، )مصر والشام والجزيرة العربية(

 .٩٠- ٨٨ص
م، .د(عبد العزيز عبد الله الخويطر، الملك الظاهر بيبرس،  )٣٨(
 .٤٥- ٤٤، ص)هـ١٣٩٧، ٢ط

 هــ٦٥٩الدينار الجديد الذي ضربه بيبرس في الٕاسكندرية عام 
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  الأسطول والجيش

عمـــل علـــى تكـــوين قـــوة بحريـــة لتصـــبح ســـنداً لـــه ضـــد أعدائـــه فـــي 
الخـــارج، ويعتبـــر بحـــق المؤســـس الٔاول للٔاســـطول البحـــري المملـــوكي، 
فأنشـــأ دار لصـــناعة الســـفن فـــي الفســـطاط والٔاســـكندرية ودميـــاط وكـــان 

ومـن شـدة حرصــه علـى صـناعة الســفن ) ٣٩( .يشـرف بنفسـه علـى الشــواني
التصرف فـي الٔاخشـاب ببيعهـا، واسـتطاعت الشـواني أنه منع الناس من 

   )٤٠( .أن تغلب شواني قبرص وتكسرها
هــذا بالٕاضـــافة الــى أنـــه أعـــد جــيش جيـــد التنظــيم، فـــأولاه عنايتـــه 
واهتمامــه منــذ أن تــولى حكــم مصــر، فقــد اســتكـثر مــن شــراء المماليــك، 

   )٤١( .وعني بتربيتهم دينياً وعسكرياً 

  بيبرس الجانب الحضاري في دولة الظاهر

تميــز عهــد الظــاهر بيبــرس بمبــاني وعمــائر لــم تكــن معروفــة زمــن  
مــن ســبقوه، وان دل ذلــك علــى شــي فإنمــا يــدل علــى وفــرة المــال وحيــاة 
 .الرخاء في عهدة، فبنى ألابنيه والرباع والخانات والمسـاجد والحمامـات

)٤٢(   
وبصـــفة عامـــة نجـــد أن العصـــر المملـــوكي كـــان عصـــر ازدهـــار للفـــن 
الٕاسـلامي فـي بـلاد مصـر والشـام، فأصـبحت مصـر عامـة والقـاهرة خاصــة 
مركزاً هاماً وحيوياً للفن الٕاسلامي والمنشـآت المعماريـة، ومـن أهـم تلـك 
المنشآت التي تميز بها ذلك العصر وخاصة في عصر الظـاهر بيبـرس هـو 

هـــ، وتميــز بالزخــارف الحجريــة والجصــية ٦٦٥عــام  مســجده الــذي أنشــأه
كمـا انشـأ مدرسـة عرفـت بالمدرسـة الظاهريـة، وجعـل  )٤٣( .من الداخل

فيهـــا أربعـــة مدرســـين لتـــدريس المـــذاهب الفقهيـــة الٔاربعـــة، ووضـــع فيهـــا 
بهـــا  خزانـــة للكـتـــب تشـــمل علـــى أمهـــات الكـتـــب فـــي ســـائر العلـــوم وبنـــى

  .)٤٤(مكـتباً لتعليم أيتام المسلمين كـتاب الله

  جهاد بيبرس ضد المغول  

ن العـــداء بـــين المماليـــك والمغـــول لـــم ينقطـــع منـــذ وقعـــة عـــين إ 
جالوت، اذ ظل مغول فارس يتحينون الفرصـة للثـأر، وخاصـة ابغـا ابـن 

العدائيــــة تجــــاه المســــلمين، فيمــــا  هولاكـــو، الــــذي واصــــل سياســــة ابيــــه
لكــن الظــاهر بيبــرس وقــف لهــم . اتســمت سياســته مــع الصــليبيين بــالود

دائمــاً بالمرصــاد واســتطاع أن يكســر شــوكـتهم، ممــا دعــا ابغــا الــى طلــب 
الترغيـب والتهديـد، لكـن بيبـرس كـان يعلـم  الصلح، ولجـأ فـي طلبـه الـى

                                                            
جمع شينة أو شونه وهي من أهم القطع التي كان : الشواني )٣٩(

يتألف منها الٔاسطول، وهي عبارة عن مراكب حربية كبيرة كان يقام 
فيها أبراجاً وقلاعاً للدفاع والهجوم، كما احتوت على مخازن لخزن 

  .الطعام والمياة
أحمد مختار العبادي، قيام دولة المماليك الٔاولى في مصر  )٤٠(

 .٤١٣ص) ة، مؤسسة شباب الجامعة للنشرالقاهر (والشام، 
 .٨٢عبد الحميد باشا، موسوعة سفير، ص )٤١(
 .١٧٢، ص٧ابن تغر بردي، النجوم الزاهرة ج )٤٢(
القاهرة، ( ديماند، الفنون الاسلامية، ترجمة أحمد فكري، .س.م )٤٣(

 .١٠٩ص) دار المعارف
 .٢٢٤المقريزي، الخطط المقريزية، ص )٤٤(

المســلمين، وذلــك بســبب مــا  جيــداً أن الصــلح مــع المغــول امــر لايرضــي
   )٤٥(.فعلوه في بغداد

لكـــن  )٤٦(ورغــم ذلـــك واصـــل المغـــول هجمــاتهم علـــى الســـاجور،
بيبرس ردهم خـائبين، ثـم مـا لبثـوا أن هـاجموا عـين تـاب، لكـن بيبـرس 
دحــرهم، وهكــذا قــام بكســر التتــار فــي أخرهــا عنــدما تحــالف المغــول مــع 

 )٤٧(هـــ،٦٧٥ة ســنة ســلاجقة الــروم فــي اســيا الصــغرى، فأعــد حملــة كبيــر 
وفــــي موقعــــة أبلســــتين حلــــت الهزيمــــة الســــاحقة . لغــــزو ســــلاجقة الــــروم

بالمغول وحلفائهم من السلاجقة، وقد فر زعيم السلاجقة بعـد ان قتـل 
عدد كبير من رجالة ورجال المغول، ثم دخـل بيبـرس قيسـارية، ودعـي 

 )٤٨( .لـــه علـــى منابرهـــا وقـــدم لـــه أمـــراء الســـلاجقة فـــروض الـــولاء والطاعـــة
وقيـــل ان أبغـــا لمـــا ســـمع بمـــا فعلـــه بيبـــرس برجالـــه فـــي موقعـــة ابلســـتين 
أسرع الى هناك ليشتد غضباً بما وجده من الٓاف القتلـى مـن المغـول فـي 
حــين لــم يــرى أحــدا مــن الســلاجقة، ممــا جعلــة يــأمر بقتــل مــا يزيــد علــى 

   )٤٩( .مائتي ألف من المسلمين السلاجقة
ــــرى أن حــــروب بيبــــرس ضــــد المغــــول  والصــــليبيين قــــد وهكــــذا ن

أوقفــت خطــراً كــان يهــدد الدولــة الٕاســلامية، إذ اســتطاع بقوتــه وحنكـتــه 
أن يصـــبح المســـيطر فـــي المنطقـــة، ممـــا حفـــظ الحضـــارة الٕاســـلامية مـــن 

  .الضياع

  نضد الصليبيي هاد بيبرسج

هــ، بعسـاكره الـى ٦٦٤خرج الملـك الظـاهر بيبـرس مـن مصـر عـام 
الفــرنج، فنــزل قيســارية وتمكــن الــبلاد الســاحلية الواقعــة تحــت ســيطرة 

مـــن فتحهـــا بعـــد ســـتة أيـــام فهـــدمها، ثـــم ســـار الـــى أرســـوف وفتحهـــا فـــي 
وفي هذة السنة خـرج الملـك الظـاهر مـن  .جمادي الٓاخرة من هذة السنة

مصــر متوجهــاً الــى طــرابلس، ومنهــا الــى صــفد حيــث قتــل وجــرح العديــد 
يـث من المسلمين، وتمكن من فتحها فـي التاسـع عشـر مـن شـعبان، ح

   )٥٠( .أعطى أهلها الٔامان ثم قتلهم جميعاً 
هـــ، توجــه الملــك الظــاهر بيبــرس مــن دمشــق الــى ٦٦٥وفــي ســنة 

الديار المصرية بعد أن تم له الاسـتيلاء علـى بـلاد سـيس بكاملهـا، وعلـى 
مـــن معاقـــل الفـــرنج، وذهـــب بعـــد ذلـــك الـــى الكـــرك ليطلـــع علـــى  الكـثيـــر

                                                            
اشور، مصر والشام في عصر الايوبين سعيد عبد الفتاح ع )٤٥(

 .٢٠١ص) ت.ط، د.بيروت، دار النهضة العربية، د(والمماليك، 
شهاب الدين ياقوت، / اسم نهر بمنبج، الحموي: الساجور  )٤٦(
بيروت، دار احياء التراث العربي، (، ٥، معجم البلدان ج)هـ٦٢٦ت(
 .٧ص) ت.ط، د.د
العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن ابي  ابي/ ابن خليكان )٤٧(

احسان عباس : ، تحقيق٤، وفيات الٔاعيان ج)هـ٦٨١ت (بكر 
 .١٥٥ص) ت.ط، د.بيروت، دار الفكر، د(
، )هت٧٣٢ت(الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل / أبي الفداء )٤٨(

القاهرة، دار (محمد زينهم : ، تحقيق٤المختصر في أخبار البشر ج
 .١٧ص) ت.، د١المعارف، ط

ابو محمد بن عبدالله بن اسعد بن علي بن سليمان / اليافعي )٤٩(
القاهرة، دار الكـتاب الاسلامي، (، ٤، مرآة الجنان ج)هـ٧٦٨ت(

 .١٧٤ص) هـ١٤١٣
 .٨- ٧، ص٤ابي الفداء، المختصر في اخبار البشر ج )٥٠(
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 دراسات 

 .يصطاد فانكسرت فخذهأحوالها، لكنه سقط من على فرسه عندما كان 
هـــ، توجــه الملــك الظــاهر بيبــرس بعســاكره الــى بــلاد ٦٦٦وفــي ســنة  )٥١(

الشــام وفــتح يافــا فــي شــهر رجــب، وأخــذها مــن الفرنجــة،كما تمكــن مــن 
   )٥٢( .فتح انطاكية بالسيف

وبعــدما فــرغ الســلطان بيبــرس مــن فــتح يافــا توجــه الــى الشــقيف 
ن الفــرنج بعكــا الــى النــواب وفــي أثنــاء ســيره اليهــا وقــع فــي يــده خطابــاً مــ

بالشقيف يحذرهم من سير المسلمين إليهم، ولما قرأه بيبرس خطر فـي 
ـــالٕافرنج ـــاً يذهنـــه خطـــة فاســـتدعى مـــن يكـتـــب ب ، وأمـــره أن يكـتـــب كـتاب

من الوزير وكـتاباً أخر يتضمن العكـس،  يتضمن فيه أن يحذر  الكمندور 
مما جعـل الوقيعـة والفرقـة تقـع بـين الاثنـين، وهـذا مـا سـاعد بيبـرس فـي 

   )٥٣(.الاستيلاء على الشقيف بعد أن شدد الحصار عليها

  فتح انطاكية

لم أجد في المصادر ما يذكر بالتفصـيل فـتح انطاكيـة، كمـا ذكرهـا 
ظـاهر عليهـا وتقسـيمه للجـيش بسام العسـلي فـي كيفيـة اسـتيلاء الملـك ال

ــــزل عليهــــا  .الاســــلامي ــــذكر أن الســــلطان ن اجتمعــــت معظــــم المصــــادر ب
هـــــ، فخــــرج أهلهــــا يطلبــــون ٦٦٦مســــتهل شــــهر رمضــــان المعظــــم ســــنة 

   )٥٤( .الٔامان، وشرطوا شروطاً ما، قبلها السلطان، فردهم خائبين

  بعض ما جاء من أخبار أنطاكية   

يـة، خـرج حـوالي بعد أن تمكن السلطان من السيطرة على انطاك
ثمانية الاف نفر من الجال عـدا الحـريم والٔاولاد، فتزاحمـوا ممـا أدى الـى 
مـــوت الكـثيـــر مـــنهم، ونفـــاذ طعـــامهم ممـــا اســـتدعاهم ذلـــك الـــى طلـــب 

فـرق الملـك الظـاهر ) ارحمنا يرحمك الله: (الٔامان، فخرجوا سجداً وقالوا
   )٥٥( .لهم، فعفا عنهم من القتل

ومـــا قيـــل فـــي أمـــر بنـــاء أنطاكيـــة ان الملـــك أنتميـــوخس أراد بنـــاء 
مدينــة يعمرهــا وتنســب اليــه، فطلــب مــن حكمائــه ووزراءه اختيــار مكــان 
يكــون طيــب الهــواء والمــاء قريبــاً مــن البحــر والجبــل، فوجــدوا أنطاكيــة 
ــــــاخراج الٔامــــــوال وجمــــــع الرجــــــال للبــــــدء فــــــي  بهــــــذة الصــــــفات، فــــــأمر ب

ث سنوات ونصف، وبنيت أسوارها وابراجهـا، فأتم بناءها في ثلا.بناءها
ولها من الٔابواب تسـعة، وجعـل بـاب مـن الجبـل ينـزل الـى المدينـة ولـم 

المسيح عليه السلام، وظلـت فـي أيـدي النصـارى  تزل هكذا الى ان ظهر
ثم انتقلت الى ايدي المسلمين عنـدما صـاع أبـا عبيـدة الجـراح أهلهـا علـى 

ي بني حمدان، الى ان ملكها الروك الجزية، واستقرت بعد ذلك في ايد
وظلــت تنتقــل امــارة انطاكيــة مــن ايــدي المســلمين الــى النصــارى الــى ان 

                                                            
 .٢٨٩، ص١٣ابن كـثير، البداية والنهاية ج )٥١(
، الٔانس الجليل، )هـ٩٢٧ت(مجير الدين الحنبلي / العلمي )٥٢(

) هـ١٤٢٠عمان، مكـتبة دنيدس، (عدنان يونس عبد المجيد، : تحقيق
 .٨٦ص

 .١٢٦-١٢٥الدويدار، مصدر سابق، ص )٥٣(
/ ابن الوردي –. ١٠أبي الفداء، المختصر في تاريخ البشر، ص )٥٤(

 -.٣١٢، ص٢زين الدين بن عمر، تتمة المختصر في تاريخ البشر ج
ابن العماد الحنبلي،  - .٣١٤، ص٣الذهبي، العبر في خبر من غبر ج

 .٣٢٢، ص٥شذرات الذهب ج
 .١٢٧الدويداري، كنز الدرر وجامع الغرر، ص )٥٥(

وهــذة أنطاكيــة التــي ورد  )٥٦( .اتــم الله فتحهــا علــى يــدي الظــاهر بيبــرس
  :ذكرها في القرآن الكريم بقوله تعالى
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   )٥٨(فتح بغراس

بعد ان فـتح الملـك الظـاهر بيبـرس المنـاطق السـابق ذكرهـا، اراد 
فـي الثالـث  فتح بغراس، فأرسل جيشاً بقيادة الٔامير شـمس الـدين أقنقـر

عشــر مــن رمضــان، ولــم يكــن بهــا ســوى امــرأة عجــوز، فكانــت مــا تركــوا 
أهلها، وقد حاول قبل بيبرس الملـك الظـاهر غـازي بـن السـلطان صـلاح 
الــــدين ان يفتحهــــا حيــــث حاصــــرها بــــالجيش الحلبــــي ســــبعة اشــــهر فلــــم 
يســــتطع، ولكــــن الســــلطان بيبــــرس تمكــــن مــــن غيــــر تعــــب أن يســــتولي 

نة خالية للخوف منه، وأصبحت بعد ذلـك مـن وكانت المدي )٥٩(عليها،
   )٦٠( .الحصون الاسلامية

وفي هذة السـنة مـن شـوال صـالح الظـاهر بيبـرس هيثـوم صـاحب 
ســيس علــى أن يحضــر ســنقر الٔاشــقر الــذي أســره التتــار فــي قلعــة حلــب، 

  )٦١( .كما يطلق له الظاهر ابنه ليفون

     

   

                                                            
 ١٣٣- ١٣٢-١٣١الدويداري،كنز الدرر، ص )٥٦(
 .١٣سورة يس، أية  )٥٧(
بغراس أو بغراص، مدينة في لحق جبل الكام بينها وبين انطاكية  )٥٨(

 .٣٦٨، ص١اربعة فراسخ، معجم البلدان ج
، عقد الجمان في تاريخ )هـ٨٥٥ت(بدر الدين محمود / العيني )٥٩(

القاهرة، النهضة (محمد محمد امين، : ، تحقيق٢أهل الزمان ج
 .٢٩، ص)هـ١٤٠٨ط، .المصرية للكـتاب، د

 .٣١٢زين الدين عمر، تاريخ ابن الوردي، ص/ ديابن الور  )٦٠(
 .                                                        ٣١٣ابن الوردي، مصدر سابق، ص )٦١(

   المدرسة الظاهرية

 فـي مدينـة) نهايـة القـرن الثالـث عشـر(المدرسـة الظاهريـة توجد  
دمشــق أمــام المدرســة العادليــة حيــث يســتقر جثمــان الســلطان 

. شــقيق صـــلاح الــدين الٔايـــوبي الٔايــوبي الملــك العـــادل الكبيــر،
 وتعـــد المدرســـة الظاهريـــة اليـــوم مكـتبـــة قوميـــة للمخطوطـــات

مـــن وتحتـــوي علـــى مقبـــرة الســـلطان المملـــوكي بيبـــرس قـــاهر كـــلٍّ 
تتميز بالزخارف الفخمـة والموزاييـك  وهي    . المغول والصليبيين

إلا أنهــا لا  الــذهبي التــي تماثــل الٔاشــكال الفنيــة للمســجد الكبيــر
وتحتـــوي علـــى غرفـــة الـــدفن والتـــي تســـتقر     . تعادلهـــا فـــي البراعـــة

 .عالية على المحراب العظيم فوقها قبة
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 دراسات 

  تحليل عام عن شخصية الظاهر بيبرس

كان السلطان ركـن الـدين بيبـرس رحمـه الله سـلطاناً عـادلًا، لكنـه   
كــان عجــولًا متســرعاً وهــذا مــا عابــه عليــه بعــض المــؤرخين، لكــن ذلــك لا 
يــنقص مــن شــأنه ومــن عظمتــه وقيمــة مــا قــام بــه مــن أعمــال جليلــة مــن 
تعميــر الــبلاد واســتقرارها وحفــظ أمنهــا فقــد كــان ســيفه قــاطع بتــار لكــل 

  .رمغير على الديا
واذا نظرنـــا الـــى شخصـــيته عـــن كـثـــب، وجـــدنا فيهـــا العديـــد مـــن 
المتناقضات، حيث جمع بين الخير والشر وبـين الشـدة واللـين، وبـين 
العطــف والقســوة، فمــثلًا نــراه عنــدما أحيــا الخلافــة العباســية عمــل علــى 
تقلــيص وتقــويض نفــوذ الخليفــة، فأصــبح هــو المهــيمن والمســيطر الٓامــر 

ــاً النــاهي فــي الــبلاد، كــذ لك نــراه متمســكاً بالشــريعة ناصــراً للســنة محارب
للشــيعة لكــن رغــم ذلــك تــراه ايضــاً مخالفــاً للشــيخ ابــن عبــد الســلام فــي 
كـثير من آراءه وفتواه، والى جانـب ذلـك كـان يتصـف بـالمكر والخديعـة 
والوقيعة بأعدائة وافتقادة للثقة فيمن حوله فلا يرحم من عاداه، فكـان 

ا علــى الجانــب الٓاخــر عدلــه فــي رعيتــه وســنه هــذا جانــب مــن حياتــه، أمــ
  .للقوانين العادلة

ولقــــد صــــور المستشــــرقين الفرنســــيين بيبــــرس فــــي كـتابــــاتهم لــــن 
نــتمكن مــن اســتعراض كــل مــا نشــر مــن الكـتــب الفرنســية التــي تناولــت 

" تاريخ الحـروب الصـليبية"السلطان بيبرس، ومنهم غوريسيه في كـتابه 
د مســاحة وافــرة فــي المجلــد الثالــث الــذي ظهــر فــي ثلاثــة مجلــدات، فــافر 

لتــاريخ الظــاهر بيبــرس متخــذاً منــه موقفــاً عــدائياً، يظهــر فــي وصــفه أيــاه 
بالحيوان المفترس والفض، السلطان العبد، ويصور مقتل قطز بمشـهد 
وحشــي، ووصــف حكــم المماليــك بالنظــام الــدموي البربــري، فــي مقابــل 

  .الحكم الٔايوبي الانساني والليبرالي
تشــوية لصــورة بيبــرس وحكــم المماليــك، ومــن وجهــة وفــي ذلــك 

ســوريا الشــمالية فــي "نظــر مستشــرق آخــر يــدعى كلــود كــاهين فــي كـتابــه 
فقــد حضــت صــورة الســلطان بــالمزيج " عصــر الصــليبيين وامــارة انطاكيــة

من الٕانصاف والاعتدال، وأثنى على شـجاعته وبطولتـه فـي عـين جـالوت 
نطاكيــة لكنــه أوضــح الجوانـــب وانجازتــه العســكرية فــي الاســتيلاء علـــى أ 

الســلبية فــي شخصــيته مــن افتقــارة الــى الذمــة ووقاحتــه الفظــة وعجرفتــه 
وأرى أن آراء هـــؤلاء المستشـــرقين هـــو أمـــر   )٦٢( .التـــي لا تعـــرف الرحمـــة

طبيعــي، ضــد الشــخص الــذي اســتطاع أن يقضــي علــى نفــوذ الصــليبيين 
  .الذين ينتمي اليهم هؤلاء المستشرقين

  

  الخاتمة

هـــاهي دولـــة صـــلاح " دوام الحـــال مـــن المحـــال" صـــدق مـــن قـــال
الــدين تنهــار لتقــوم علــى أنقاضــها دولــة جديــدة وعلــى يــد مملــوك الٔامــس 
الذي أصبح سـلطاناً يخشـاه الملـوك، فقـد اسـتطاع الظـاهر بيبـرس الـذي 

صــد هجمــات التتــار ويقــف بالمرصــاد ضــد أطمــاع تــولى عــرش الــبلاد أن ي
  .الصليبيين

لــم يكـتفــي هــذا الملــك الشــجاع بتــأمين حــدود الــبلاد ضــد الٔاعــداء 
بل قام بتوطيد دعائم الملك والقضاء على الثورات التي قامـت بالـداخل 

                                                            
أحمد حطيط، قضايا من تاريخ المماليك السياسي والحضاري،  )٦٢(
 .٢٥٧- ٢٥١، ص)م٢٠٠٣، ١دار الفرات، ط(

العظيمـــة فأقـــام العـــدل  واكـتســـب المحبـــه بأعمالـــه الجليلـــة واصـــلاحاته
واهــتم بتعلــيم الشــريعة، وأســس حضــارة اصــبحت مــثلًا ونبراســاً يقتــدى 

  .به على مر العصور، ولا زالت آثارها ماثلة الى يومنا الحاضر
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )المدخل العمومي(جامع السلطان الظاهر بيبرس 

وبني في عهد المملوك الظاهر بيبرس  ويقع شمال مدينة اللد: جسر جنداس
 .متر ٦.٥متراً وارتفاعه  ١٣متر وعرضه  ٣٠يبلغ طوله 
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